
 

 

 
 

 صحيفة فرانكفورت العامة

 2017أغسطس  19السبت، 
 

 لأكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا  الأعلى للمجلس  العام السكرتيرحوار مع كياي حاج يحيى خليل ثقوف، 
 

 الإرهاب والإسلام مرتبطان بشدة
 

الإرهاب الإسلاموي والإسلام. ما هي رؤيتك باعتبارك قائدًا  بين    -على الإطلاق    –ن إنه لا علاقة  ي ن الغربي ي ن والمفكر ي السياسي الكثير من  يقول 

 لأكبر منظمة للمسلمين السنُيين، جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا؟ 
فَ والإرهابَ لا علاقة بينهما وبين الإسلام على الإطلاق. ثمََّ   يجب على السياسيين الغربيين التوقُّف عن التظاهر بأن التَّطرُّ

علاقةٌ واضحةٌ وضوح الشمس بين الأصولية والإرهاب والافتراضات الأساسية للإسلام الأرثوذوكسي )المتشدد(. وطالما 
انتصار نهائي على العنف الأصولي في الإسلام. ليست ب الظَفر عانينا من نقصٍ في الإجماع حول هذا الأمر، لا يمكننا 

تلو المرة عبر تاريخنا الخاص بإندونيسيا. يجب على الغرب الكَفّ  ت مرةرَ هَ جديد. لقد ظَ الحركات الإسلامية الراديكالية بأمرٍ 
أعاني  –أنا الباحث في الإسلاميات  –بأنني  ياتهامـعن نَسَبِ أي وكل نقاشٍ لهذه القضايا للـ"إسلاموفوبيا". أم هل يريد الناس 

 من الإسلاموفوبيا أيضًا؟ 
 

 الأساسية الموجودة في الإسلام التقليدي والتي تعُْتبََر إشكالية؟ ما هي الافتراضات  
المسلمين.  ر . أولًا، علاقة المسلمين بغيبصفة خاصةإن هذه المساحات، التي نصفها بأنها "مراكز الاهتمام والانشغال"، هامة 
 د أينما عاشوا. ثانيًا، علاقة المسلمين بالدولة. وثالثاً، علاقة المسلمين بالنظام القانوني السائ

 
 دعنا نبدأ بعلاقة المسلمين بغير المسلمين. ما هي الأمور الإشكالية المتعلقة بفهم الإسلام التقليدي لهذه العلاقة؟ 

في التقليد الكلاسيكي، يُفْترََض أن العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين علاقة فصل وعداوة. ربما كانت هناك أسبابٌ لهذا 
أرُسِيَت المبادئ الأساسية للإسلام الأورثوذوكسي، لكن في عالَم اليوم، يكون مذهبٌ  ، عندماالوسيطةلعصور الافتراض خلال ا

ق جعلهم غير قادرين على العيش في توافُ ت فإنها لمدى الذي يتشبث به المسلمون بهذه الرؤية للإسلام،باكهذا غير معقول. و
 المتعددة ثقافيًا ودينيًا.  والعشرين الحاديالقرن وانسجام وسلام داخل مجتمعات 

 
 . لو أن سياسياً غربياً أدلى بها، كان من الممكن اتهّامه بالعنصرية.   هذه تصريحات قاسية 

 معزولًا، مفصولًا، الذي يتسبب في جَعْلِ وجود الأقليات المسلمة في الغرب وجودًا الوحيدلا أقول إن الإسلام هو العامل 
قد تكون هناك أسباب أخرى من جانب الدولة المضيفة مثل العنصرية على وغالبًا ما يكونون منعزلين عن المجتمع ككل. 

هًا للفصل والعداوة تجاه  –، الإسلام التقليدي أية حالة علىسبيل المثال، والتي توجد في كل مكان بالعالمَ. لكن  الذي يعزز توجُّ
 عاملٌ هام. -ين غير المسلم

 

 التقليدي بالدولة.   المسلم دعنا ننتقل للنقطة الثانية: علاقة  
دُ كلَّ المسلمين تحت حُكْمِ رجل واحد يقودهم في  عالَميًّافي الدولة باعتبارها كيانًا  يُفَكَّر داخل الإسلام التقليدي،  منفردًا يوحِّ

 .، ويكون على صراع معهالعالمَ غير المسلممقابل، 
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القوى الراديكالية بما فيها الدولة  عن  في الغالب    الصادرة أن الدعوة لإقامة خلافة    –على الأقل في ما يتعلق بهذه القضية المحَدَّدَة    –هل يعني ذلك  

 الإسلامية ]داعش[، إسلامية؟ 
بشكل مباشر وبالتأكيد في التقليد الإسلامي  هدف الدولة الإسلامية والمتعلق بإقامة خلافة عالَميَّة يتواجدلا، ليست إسلامية. 

دَ يا في عالمٍَ من الدول القومية. وأي محاولحالأورثوذوكسي. لكننا ن  ي والعشرينالقرن الحادة في ة لخَلْقِ دولة إسلامية مُوَحَّ
 يمكنها فقط أن تؤدي إلى الفوضى والعنف.

 
 بعلاقة المسلمين بالنظام القانوني السائد أينما عاشوا.    ، في الأرثوذوكسية الإسلامية، تتعلق المساحة الثالثة في الافتراضات الأساسية الإشكالية 

  بال ـيفترض الكثير من المسلمين أنه ثمََّ مجموعة مؤسَّسَة وغير قابلة للتبديل من القوانين الإسلامية، والتي توصف غالبًا 
ضًا مع التقليد الإسلامي، لكنه بالتأكيد يؤدي إلى صراع جدّي مع النظام القانوني الموجود في . يتوافق هذا الافتراض أيشريعة

أي رؤية ]أصولية[  -بالكلية  – . يلزم علينا الوصول لنقطة ]من الإجماع المجتمعي[، لكي ترُْفَضالدول القومية العلمانية
. لابد أن تغُْرَس التعاليم باعتبارها أمرًا زائفًاوذلك تفكير فيها، الدون  المقاصد التقليدية للفقه الإسلامي مُطْلَقَات،تؤسس من 

افقة مع الواقع المجتمعي. ويجب أن يكون من الواضح للكل بحق، أن لقوانين الدولة في سياقها وتكون القيم الدينية متو الدينية
 لامي ودولة القانون[.ليد الإس أسبقية وستسود ]على إثر الصراع المُدْرَك بين التق

 
 كيف يمكن تحقيق ذلك؟ 

ظروف الآخذة عها في سياقها لكي تعكس القنا إجماعًا واقعيًا في إندونيسيا مفاده أن التعاليم الإسلامية يلزم وضحقمنذ أجيالٍ، 
أن  –وأعتقد، أنهم لا زالوا يرون  –كانت أغلبية مُسْلِمي إندونيسيا يرون . بمعنى آخر، في التغيُّر من زمانٍ ومكانٍ 

نَة في التقليد الإسلامي يلزم رؤيتها في السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي لانبث اقها في الافتراضات المتنوعة المتضَمَّ
المسلمين تصرفاتهم وسلوكهم في الحاضر. علينا الكفاح مليَ على يلزم عليها أن تُ الشرق الأوسط، وليس باعتبارها إلزامات 

 لتحقيق إجماع عالَمي بناء على هذه الخطوط، بمقدار ما يكون من الممكن فعل ذلك.
 

 كيف يمكن تحقيق ذلك؟ 
الآراء اللاهوتية يُعْتبَرَ "صحيحًا" بشكل نهائي عبر التفكير والجدل فقط. هذه كما نعرف من التاريخ، لا يتحدد سؤال أي 

رورة بُعْدٌ سياسي قوي. في الدول ذات الأغلبية المسلمة، ومن ضمنها إندونيسيا، ضصراعات في سبيل السلطة، والتي لها بال
فُ النخبةُ   ق أغراضهم وأهدافهم الدنيويَّة.بشكل روتيني باعتباره سلاحًا لتحقي السياسية الإسلامَ  توَُظِّ

 
 تسيييس مماثِل للإسلام على امتداد العالَم؟   ل يمكن تشخيص ه من وجهة نظرك،  

مشاكل تعاني منها الدول الأوروبية ــ مثل بلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك ــ وبشكل  أسفر عنأعتقد أن تسييس الإسلام قد 
كذلك يرى الكثير من المسلمين الحضارةَ والتعايش التي نواجهها في إندونيسيا. لا يقل في مدى ضرره الكبير عن المشاكل 

تقد أنه يمكن للكثير من السلمي مع أناسٍ أصحاب أشكال مختلفة من الإيمان باعتبارهما شيئاً يلزم عليهم مجابهته. وأع
غرب يتعلق بالأقليات المسلمة، خوفٌ مُتنََامٍ من الإسلام. ن الإحساس بهذا السلوك بين المسلمين. ثمََّ استياءٌ مُتنََامٍ في الالأوروبيي

وبهذا المعنى، فإن بعض أصدقائي الغربيين "إسلاموفوبيون" أيضًا؛ فهم خائفون من الإسلام. ولكي أكون صادقًا وأمينًا، 
 يمككني فهم خوفهم.

 
 ما الذي يلزم على الغرب فعله؟ 

أويل مُعْتدَِل للإسلام. لكن يلزم على السياسيين الغربيين التوقُّف عن إخبارنا بأن تلا يمكن للغرب إجبار المسلمين على تبََنيّ 
 الأصولية والعنف لا علاقة لهما البتَّة بالإسلام التقليدي؛ فهذا ببساطة أمرٌ خاطئ.

 
ةَ سبباً قوياً لفعل  المسلمين، ولا    الانقسام في مجتمعاتهم بين المسلمين وغير ذلك: لا يريدون تأييد    لكن للسياسيين الغربيين الذين يسوقون هذه الحُجَّ

 يريدون المساهمة في تعزيز العنصرية تجاه المسلمين. 
أشاركهم هذه الرغبة. وفي الحقيقة، هذا هو السبب الرئيسي لتحدُّثي بهذا القَدْرِ من الصراحة. لكن المقاربة التي تصفها لن 

ف على المشكلة  حَ تنجح. لو أنك ترفض الإقرار بوجود مشكلة، لا يمكنك الشروع في حلِّها. يلزم على المرء التعرُّ وأن يُوَضِّ
 ها.تمامًا من وما المسؤول عن
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دور الإسلام التقليدي من جهة مساهمته في مشاكلنا الحالية. من هم الفاعلون الذين أسهموا في زيادة سوء الأوضاع المتعلقة   لقد تحدَّثنا عن 

 بموقفنا في السنوات الأخيرة. 
ة إسلامهم المفرطة في على امتداد الخمسين عامًا الماضية، أنفقت السعودية ودول خليجية أخرى الكثير من المال ترويجًا لنسخ

المحافطة على امتداد العالَم. وبعد السماح لهذا الأمر بالحدوث دون مواجهته لكثيرٍ من السنوات ]لضررنا المشترك[، يلزم على 
 الغرب أخيرًا تطبيق ضغط حاسم على السعوديين لوقف هذا السلوك الإشكالي.

 
 فعالهم؟ من وجهة نظرك، ما الذي يأمل السعوديون تحقيقه عبر أ 

إنهم يسعون وراء مصالحهم السياسية وأجندتهم الخاصة. السعودية وإيران منخرطان في تنافس، حيث يسعى كل منهما لحيازة 
ق جيوسياسي وديني.  إن إيران شيعية. بالتالي، سيكون رسم السعوديين للشيعة بوصفهم كفارًا أمرًا مُجْديًا على المستوى تفوُّ

حياتهم مُبدََّدَة ]وفق تعاليم القانون الإسلامي الكلاسيكي[، لن وتدُين غير المؤمنين بوصفهم كفارًا  السياسي. ومع ذلك، عندما
تنخرط إيران في أنشطة مشابِهَة ضمن المجتمعات الشيعية حول العالمَ. كما يشعر الشيعة وحدهم بالأثر المُميت لهذه الدعاية. 

لت الإستراتيجية السعودية ل ترويج الوهابية والسلفية العالمََ إلى برميل بارود قد ينفجر في أيَّة لحظة ]بسبب رغم ذلك، لقد حوَّ
 حقيقة أن الأغلبية المتعددة من المسلمين سنّيون، وليسوا شيعة[. 

 
 الموقف وقلب الأمور رأسًا على عقب؟   السيطرة على هل تظن أنه لا زال من الممكن  

ة أوقات أفضل )يضحك بحزن(. لكن يج  ب علينا المحاولة على الأقل.كان ثمََّ
 

 أشك في أنك ومنظمتك متحدثين سياسيين يسعى الغرب المصعوق بالخوف للجلوس والتحدُّث معكم. 
ين الغربيين، بالأخص الأوروبيين. أفكارهم إنسانية بشكل رائع. لكن هذا وحده ليس كافيًا ]لمواجهة فلتعلم أنني مُعجَبٌ بالسياسي

ف بواقعية. التحديات الماثلة   أمامنا[. نحيا في عصر يوجب عليك التفكير والتصرُّ
 

 هذا رَدٌّ دبلوماسي للغاية. 
بعض الشباب العرب، ربما من أفريقيا خر مرة زرت فيها بروكسل في آشهدت لا زال على أوروبا التعلُّم من أخطائها. 

ف قد الشمالية، يوجهون الإهانات لمجموعة من ظباط الشرطة ويتحرشون بهم. عَ  لَّقَ صديقي البلجيكي قائلًا إن مثل هذا التصرُّ
ف؟ ما هو الانطباع الذي يتركه مثل هذا  أصبح متكرر الحدوث كل يوم تقريبًا في بلدهم. لماذ تسمحون بمثل هذا التصرُّ

ف؟ والآن تقبل أوروبا، وبالاخص ألمانيا، أعدادًا هائلة من اللاجئين. لا تسيء فهمي: بالطبع لا  يمكنكم التعامي عن من التصرُّ
هم في حاجة إليكم. لكن تبقى الحقيقة: إنكم تستقبلون ملايين اللاجئين الذين لا تعرفون فعليًا عنهم أي شيء، عدا أنهم يأتون من 

 من العالمَ. ليس المتطرفون ]المسلمون[ بأغبياء. لأقصى حدمناطق إشكالية 
 

 في المجتمعات الغربية يرفض حتى إسلامًا معتدلًا وموضوعًا في سياقه لأنه دين غريب ...   سأخمن أنك وأنا نتفق على وجود جناح يميني متطرف 
وثمََّ جناحٌ يساري متطرف في الغرب، ينبذ تابعوه، في رد فعل معكوس، أي وكل محادثة عن الصلات بين الإسلام التقليدي، 

 على هذا الأمر الانتهاء. إن مشكلة لا يُقَرّ بها لا يمكن حلّها. والأصولية، والعنف باعتبارها أساسًا واقعيًا للإسلاموفوبيا. يلزم
 

 هذا الحوار. Marco Stahlhutأجرى ماركو ستاهلهوت 
 

 
 كياي حاج يحيى خليل ثقوف

حول هذا الحوار: يأتي كياي حاج يحيى خليل ثقوف بوصفه امتدادًا من سلسلة طويلة 
 الأعلى للمجلس العام السكرتير  ويشغل الآن منصب من الباحثين الدينيين السنيين.

ــــ أكبر مؤسسة إسلامية بإندونيسيا التي تمتلك بدورها أكبر العلماء نهضة بمؤسسة
تعداد للمسلمين في العالَم. لنهضة العلماء أكثر من خمسين مليون تابع، نسبة بارزة 

همنهم مسلمون معتدلون. وينتمي يحيى خليل ثقوف للجناح المُو روحيًا من هذه -جَّ
 الكتلة التنظيمية.

 
 ترجمة: إسلام سعد
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